
شهادارز3.مصركتيإثرقأية

كادف!

)مكتبةمدبوليمحمدالحاج-ا

ألهأحدُ،مدبوليمحمدالحاجيقول

!نمنذباشاسليمانميدانرصيف

وعلىء.والأجنبيّةالعربيّةوالدوريّات

صغيركشكٍمجزدسوىالنشر

متواجهأنهمدبوليالحاجويضيف

صدورهعندأزمةأثارالنكسةدفتر

الحاجطلبأنفكان.شتىلمضايقات

وفعلأالناصر،عبدجمالالرئيس

أيضا"مدبوليويذكرالدار.مضايقة

لتفتعرّضتالستينيّات،فيبتوزيعه

بمندوبيربعثتالتيالرقابةمعمشكلة

مشكاأثارتالتيوالأجنبيّةالعربيّة

عبدالرئيسزمنمصرفيالأوضاع

يسيب!الذيالأمرُ،الكتبأوالمجلات

تتاالتيالهجماتلكلّيتصدّىوكان

تقفالتيالشريفةالأقلامإنمدبولي

الفضائئاتأنويضيف.تعدمتكنلم

وود.الرقابةوأجهزةالداربينمشكلة

،،والصورةبالصوتحدثماوتسخل

والدارالكتبعنالحصارفذفي

مقهومإنّمدبوليالحاجيقولوأخيزا

يم!مصرففيالعربيّةالدولآغلبعن

"

مح!

والرقابةالمصرئة

مصوفياجد؟ص!حسعراسقإصتشا!صنثتحقي!قى

للنشر(؟

علىوالصحفالكتببيعمهنةبدأإئهمصر،فيالكتبنمري

والمجلأتللصحفمتعفدًايعملأيضتاوالدّهوكانعامًا،طين

دارتكنلمآنمنذ،الرقابةمعالدارمشكلاثتنوّعتالقرنف

علىهوامشقبّانينزارديوانأنفيذكرالرقابةمععديدة

ذلكبسببفتعرضت،القاهرةفيتوزيغهتتوئىمدبوليمكتبة،

إلىالديوانمننسخةيهديّأنقبّانينزارالراحلَالشاعرمن

عنالسلطاتفكقّت،بتوقيعهممهورةالرئيسإلىنسخةشار

تقومالداروكانت،الجنديإنعا!السوريّةللكاتبةالرعبمن

بلابنأحمدمذكراتأثارتوكذلكالدار.نشاطعلىشديد

المجلاتمنمحددةأعدادأيضا"وهناك.القاهرةفيالكتابزيع

انتقادمنتخلوتكنولمونيوزويك،،شبيغلديرمجلةل

منالأعدادتلككلّمصادرةتتمّأنالاعتياديالإجراءوكان.

الدار.طاقةتفوقأحيانّاكانتكاليّة

الدولة.فيالنافذينالمعارفمعبداية،الطرقبمختلفالرقابة(

كانالتيالفترةفيمشكلةؤقعتكماإليهمالدارُاتجأالذينت

مثقف،رجلوهو،بغداديإبراهيمالأسبقالقاهرةبمحافظئية

الحاجويقول.اسمهااختلفمهماالأجهزةمنظلمّاالدارُالا

،الإعلاموسائلأوالصحففيوخاصة،الرقابةمعمشكلاتها

تقععندماأحدٌيستدعيهاأندونمنبالصحفيّينتُرسلكانت

تأتيكهاكانتوغيرها،وسويسراوألمانياالسويدمن!نباء،

دائمّايفلحذلكوكان.والحارجالداخلفيالعامّللرأيالقضئة

يختلفمصرفيالرقابةوضعلكنالحطر،أوالمنعوهوواحذ(

علىيخصلأندونيشاءماويتشريطبعأنناشر،أيلناشر،



يترأنعليهولكن،بذلكمسبّقإذن

فإرالحالةهذهوفيالوظنئة،الوحدة

طببالنشر،مسبّقإذنإلىالعرلية

&ايذكرالصددوبهذاعليهالاتفان

وكان،الوطنأمنمباحثبعنوان

الدارفقامت،الكتاببتوزيعتقومألأ

ميريت()دارهاشممحمد-2

والنلثللطباعةميريتدارتأسست

والأدباءالمثقفينمنمجموعةلدعوة

ادإلىالحاجةيفمسكانأئههاشم

حينالرقابةمعالدارمشاكلبدأت

فرقاؤختعالكتابلأن00،02ّسنة

لاتلكوقادةِالمصريالأمنأجهزة

الدولكن،ميريتدارعلىوسخطه

الدار

لافترةهوالثانيالكتابوكان

ا،الكريمعبدحليلالراحلالمستنير

حفي!أيضاًتثيربل،وحدهاالتعبير

لحملةءالكاتبُتعرُضالكتابهذا

علص"جبهةجماعةمنبيانوخرج

الأ:هيالأزمةتلكوكانتالإسلام

المتمتفةفالدينيةالرسميةالمؤسسة

اإانمخمغودَقعبالأزهر،الإسلامئة

وهكذ.هاشميقولكمامتقخصة

ب!المنوطالرقابئة

؟وو؟

عزبحثاومخازنهاؤال!

أنّصهاشمويرى؟رور.،ح!!

بدورهاأآصثدرت7

والمداهمةالتفتيش

بارص.بر5-.!-!
شعراءمنشاعزا!+0.1،*ل!!بر؟؟

حبسيرةتتناول!3!ا،لأاجمد!."صك

المعاديالإسلاميّ

القضا!أتلحباسطةا!!!لمع!ل!ت!نمي!خ

الندوأوالصحافةء?.ءس
سيرةتتداولانهااعقبرشاعرالانالروايةهذهصودرت

هاشصيؤمنالصددالسالقةازوجتهحياة

9/11333صلا-بر89

يمسرماأووالعقيدةالدينثوابتيخالفمانشتزإذايئشرهما4

البلدازمنكثيرفيالناشريحتاجبينما.ذلكشابهوماالقضاء!

سبؤعفاالعمليخرجلابحيث،هناكالإعلاموزاراتفيمتبعأ

كتاببشأنالداخليةوزارةوبينبينهتمَتوتراخيىاتفاقحالةولي

مدبوليمكتبةمنموسىالحليمعبدالأسبقالداخليّةوزيرُطلبت

طبعئهاالتيالنسخكلبإعدامللوزير

استجاتبتأسيسهاقامإئههاشممحمدويقول،8991لبتمبر

ويضيفالنور.ترىلاعديدةإبداعيّةود!عمالالجددللكتّابلجال

وقر.الكتابتواجهالتيبالمصاعبوآدْرى،قصةكاتبُاًصلاًلأئه

العنفوجماعاتالحكومةصفقةفيالمخاطرةكتابالدارُ

بيرجرتالتيالاتفاقاتعلىالضوغوألقىالمجهرتحتالإسلامئة

الأمنيالجهازغضبذلكأثاروقد.وغيرهالرحمنعبدعمر!

إليشفويتحذيربتوجيهالأجهرةاكتقتبليفنع،ولميصاذز

الإسلامبمللكاتب.1.2ينايرفيالأمينالصادقحياةفي

بحرثالمترثصةالإسلامئةالقرقحفيطةتثيرلاالتيباتجاهاتهف

وبسبب.هاشميقولكما،الشريفكالأزهرالمعتدلةالديتئة!!مات

والإلحادبالكقرمتهمّانفسّهالناشرُووجدالصقراء،الصحافة

عرالردّةتهمةهاشممحمدوإلىالكريمعبدخليلإلىيوخهر"

عرمنشقّةهيئةالأزهرعلماءجبهةأنورغم.ميريتدارتاريخ

البحوذقخمععلىشديدًاضغطاشئىبيانهاأنّإلآ،الشريفت

قراء،أعضائهمنأحدٌيقرأهأندونالكتابعنمتطرَفتقرير

الجهاذوتحرّكت،التداولمنومنعهالكتاببمصادرةالمجمعٌ،

11الدمقزفيدوريتفتيشبعمليّاتتقوموصارتالكتبادرة

الكريم.عبدحليل

التم،الدولةأمننيابةبإخطارقامالذيهوالإسلامئةلجحوث

حطالجهازهذافنقّذالفنئة،"المصئفاتعلىالرقابة"جهازإلى

منقردلا،نفسهاتلقاءمنتتحر!لاالجهاتتلكفإنّذلكومعار.

مرخسيسةبوشايةدائماتبدأالرقابئةالزوابعإنبل،هاشم

حيدالكاتبهاالبحرلأعشابوليمةأزمةفيحدثماوهو.!

لأرالثقافةوزارةصادرئهاالتي"الثلاثالروايات"أزمةفي-ث

الرحمنعبدلتوفيقوبعدقبلروايةوهي،منهاواحدةأنّاعتبر

التيّااحملاتضغطتحتأيضا"الرقابةوتتحركك!السابقةف

مختلف.فكرمنوالسياسيالثقافيالآخريمتنه

كبارمسؤولينمعالعلاقاتبواسطةالرقابةمعمشكلاتهاحل!

هرالرقابةمعللمعاركالحقيقئةالساحةأنيرىهاشمولكن.كم

هذوفي.عامّرأيقضيّةجوهرهافيالرقابةقضيّةلأن،ناظرات

الضع!رغم،الأحداثفيالآتيرعلىالمستنيرةالمصريّةالنخبة(



الرئبماآطلقأنمنذالنخبةتلكأداءاعترىالذي

والناصرالماركسيّاليسارلضربالسبعينيّات

الرةزرعإلىالرقابةهجماثذقعتناهل،والآن

علبالأجهزةتفرضهوماالرقابةشروطنراعي

يكتبه،باحتاأوقمئاصا"أوشاعزاكان،أيّأ

القضابمعواشتباكه،الإبداعوجدُة،نفسه

يصأنمنتخؤقاكتابٍبرفضالدارمستشاري

نفمسرأنمستغرتايكنلم"لذلك:هاشمويختم

الجنس،لكتبدارًدارناأنالصفراءالصحافة

الإسلامي(المختار)دارعاشورحسين-3

عا*نشاطهابدأثالدارإنعاشورحسينيقول

علىأولاًالكتابعرضمنبدّلاكانالناصر

خفت!،الحكمإلىالساداتالرئيسوصول

االثورةقامتعندمافمثلأ.الخاصةالحالات

والبديلالإسلاميالحل-الخمينيباسم

ألفنعشرينمنهوطبعناالإسلاميّ،الجهاد

يفرأنمنهموطلبت"الأهرام"باتضلتالأمنيّة

أصدرقدنكنلمحينهفيبعدؤرعتقدتكن

قانونيةغيرأنهاخاصةالعمليّات،لتلك

اف!اكتابطبعناحين،2991عامأخرىحالة

القرآنمنبآياتٍيبرهنوفيه،الأقصىالمسجد

الدفيمسؤولبياتصلالثالثةالطبعةظبعنا

!اصدورعلىتحتبئالإسرائيلئةالسفارةمن

،اتكنلمالكتابمصادرةعلىالأزهرموافقة

لكنصراحةالحقيقيّالمنعسب!تتقولأن

الايهاجمالكتابأنعلىنمئهافياعتمذث

الكتااضفنالتميميأسعدالشيخلأنوذلك

الدوتحرَمالناصرعبدالرئيسعهدفيالأولى

ممالصلخوتحلَلالساداتعهد/فهوالثان!ة

احد!يعترض

!مختارحسينيقولالرقابةمنالموقفوعن

اواالعقيدةتملمنالتيبالكتبالأمرُيتعلق

و!،بذلكتقومأنيمكنالأزهرمنمستنيرة

حارتظأولادروايتهطباعةرفضلأئهمحفوظ

!مفيأن،قولهحذعلىااللحق"إحقاقا،ويرى

النشرحريّةمجالفييفكنلاوأئهللحريّة،

أخرىعربيًةدولباوضاعمصرآوضاع

منالا!لالنصففيالإسلاميّةالحركةيدالسادات.

صر.

أنفسناتلقاءمنبدأناهلأيّ؟هاشميسأل،أنفسنال

فالمبدعالنشر.يستحقأنهنرىمانتشرنحن"لا.ب:

العملجودةهيلدينابهاالمعتسرفالوحيدةوالرقابة.

أحدٌآؤصىأنيخدثولم.ومصيرهاالأمةبهويّةط

."والسياسةوالدينالجنسالثلأثة:طابوهات

روّجتأنبعد،الرسميةالمكتباتفيالدارمطبوعات!

عبدعهدوفيوقانوتا.رسميّآقائمةالرقابةكانتحين

معلكنبالنشر.إذنعلىوالحصولالاستعلامات4

بعضهناككانتذلكومعرسميّاً.ألغيتحتىقابة

كتاتا8591عامفيبعدهاالدارًآصئدرت9791عام

حركةمؤلشسالشقاقيفتحيد.القلسطينيّشهيد

الأجهزةلكن.الأهراممؤسسةبواسطةنصقهارزغنا

لمالتينسخةالافالعشرةبإعداميقومواأنأيّتاب،

بهنتصذىمنبزلنايكنولم،الإسلاميالمختارجلة

إمامالتميميأسعدالشيخبقلمقرآنيةحتمثأئيل

نأوبعد،طبعتينمنهطبعنا.إسرائيلزوالحتميّةعلى

فاكستاتلقتالعلياالجهاتأنّمهذببأسلوبأخبرني

وظهرت.إسرائيلتدميرإلىقولهمحذعلىيدعوذي

علىقادرة

المنععلىإ

محفؤظ!لف!ئيلسراإ

-أ!للأزهر:ئن

صآكا-؟،إسرائيلأ

بم.،43وأعرب!ل،

ح!-ة!--،؟--كل!.!اندلاعمع

4،!/)6ثه-فلمنفسه،

!"!01لمث!ف!!!-!!3حيهتردرية

،لأ؟أ!ض!ايبئ*!!/!ي

في-1-*-ء.لجنةصرومن

!!*!!م!ض؟
للآزهر.مًا

.ي!ءخا-أ!كبيزامحشتا

طباعةرلمحفر!نهمحالوظنجي!احترم"عاشورحسيرمقارنةابة

للآرهراحتراغاروايته



العربدمصر)دارالملاصلاح-4

التس!بدايةفينشاطهاالدارُبدأت

آصئدرالدارأنرغممصر،داخل

العربالعالمفيوالديموقراطية

المعروفة.الثلاثةالتابوهاتمععنيف

إمّا!معا:السببيًنإلىأواثنينمن

لابماوموتقأكاديميئبشكلمكتوتا

تاجانبإلىينثهالملاصلاحلكنّ

الر!الأجيزةمعكهاادارمشاكل

المسلميندالإخوانعنيوسفالسيذ

الحديديريدونلاهناكلكنّهمسوريإ،

تصد!عندمصرفيالقيموتغئر

أماب.الانفتاحإلىأيضاًهمطريقهم

التالكتببدخولالعربيّةكالإمارات

الناصملعبدتتعرًضكتبأيّةدخوك

منرالعربيّالمستقبلدارعناوينمن

المصر!)الشركةالصيادأيمن-5

مديرُقالصياد،أيمنالأستاذيقول

عامنشاطهابدأتالدارإن،والكتب

إيضامنبدّلاللمصطلحاتوتدقيقا

تأالكتبمصادرة.رقابةلا،الصحف

بحكمتوجدفلاالصحفإلىبالنسبة

صدفيهاتعزضتالتيالحالاتإلى

/)المصادرةفإنالحزبيتؤن،والاهالي

دإفيفقطمحصورةمصرفيالرقابة

وزارفيالمطبوعاتعلىالرقابةإدارة

الو)ولمجلس.المطبوعاتمنمعئيئٍعددٍ

الصيّادأيمنيردف-المشكلةولكن

دا!لدةامثا/،الدخ!صرحمةلحك!

فإنانظر،وجهاتإلىبالنسبةأما

أيمزويشير.الدخولمنالمجلةتفنع

الانترنت،علىلمواقعأجنبئةملاحقة

النشر.منالممنوعةوالدهلقصائد

أألآمنالقادمالعددفي

3ءأةرسعربب"!كركابه؟!

11/133003!هص01

الرقابةمعمشكلاتأييصاد!لمأتهإلىالدارصاحبُ!يشير

الدولةمثلواجتماعيّآسياسيّاًالكتبمنهامة!وعة

بشكلتتقاطعالعناوينأغلبُوكانتذلك،وغير،والسلطةاتب

سببإلىالرقابةلمشكلاتوكتُبهاالدارتعرّضعدمفيالسببُ

كاننشرئهمالأنوإمّاتأثيرها،ضعفثمومنالدارهذهتوزيع

الرقابة.لدىتساؤلاتلأيالأ

"كانتيقولحينالعربيّالعالمفيالرقابةقضاياتشابكمن

كتابمنالخمسةالأجزاءفنيتالمثالسبيلوعلىمصر.رج

فىالحاكمالنظاممعتتماشىالموضوعطبيعةأنرغملصموريا،!

الانفتاخكتابدخولرًفضكذلك.إيجاتاولاسلبًالاالقضيّةد

في-لناقيلكما-السورثينلأنّذللمثبعدعنهأفرجثمسوريا،

دولةتسمحفبينماقليلاً.تختلفالقضايافإنالعربيّالخليجالى

تمنعالسعوديةفإنّإيجابيّ،بشكلالناصرعبدحكمأوحياة،

عنوانّا!كاحوالىفنعالسنواتمنسنةفيأنهوآذكرإيجأبيّ

."أخرىدينيّةعناوينإلىإضافة.لحمعودية

العربي(لر

النشربشؤونوتُعنىالشركةئضدرهاالتينظروجهاتجلة

رقابيّةمشكلاتلأئةتتعرضولم،كتب4الآنحتىوآصثدرت

وأللكتبمصادرةهناكمصر.فيرقابةهناكليستالقانونسب

أماقضائيّحكمبموجبإلاالتداولمنالكتابئئفنعولاالنشر،

وبالنسبةمصر.فيتمئدرالتيأيالمصرئة،الصحفعلىرقابة

والشعب)المستقفة(النبمثل،السابقفيللمصادرةعمريّة

للنشر.وتاليةقضائيّحكمبموجبكانتالحالاتتلكفي4(

هيالشط!بهذاالمختمئةوالجهةالصيّاد.يضيفالأجنبيّة،وعات

منعحقيفلكالذيهووحدهالإعلاموزيرفإنالقانونوحسب!.

الخارجمنقادمةمعئنةأجنبيةلمطبوعة()المطلقالمنعحق-5

)قانونّا(أجنبيّةهي)فعلأ(المصريةالصحفمنكثيراأنّفي

المستقفةالصحفظاهرةبدأتالتيالدستورجريدةومثل!وم،

المطبوعاتعلىللرقابةتخضع-قانونّا-يجعلهاكانالذيلأمرُ

الصدور.عننهائيّاًتوففهاإلىأذى

التيالعربيةالدولبعضمعهيتواجههاالتيالوحيدةالرقابيّة

حالاتمنحدثمافيتمثلتجديدةرقابيّةإشكاليّاتإلى،د

موقغاأنشأالذيسرورنجيبشهديعلىالحكمُنتيجتهان

لمصثييهحن!رواثحهـهعبؤواع!ارر!"يعربقيبة


